محل التأسي وبسربيت الترقي 


:يسم الله الر 


الحماالله رب العالمين” 

اللهسم صل على سيدنا محمد القاتنج لما 
اطق ان لاست سلجت 
إلى صراطك المستفيم وعلى/ 
العظيم 


قال النه سبحائه وثعالى «لقد كار ني 
رول الله إسوة حسنة لمن كان يرجه الله 


الله كثيرا». وهي أص|. مين أصول العو 
علس سير الخثيت إلى ياب انه الاي من مون 
وطرقنه اسستدعاه وأء 


ل 

عرف اطريق المرصل يه عرز يجل. 
ولنلككان حرص ألباء نه شاع لين 
على النه في سيرهم وي أن يكون 
سني على الهدي الس مسي وج المع لأسي 
فلك رصلوا ووضدراء وسلكرا وسلكرً 


وبلغوا وبلفوا رضي الله عنهسم. حتى إنهم كانوا عظيم» 


بتفسون. الحقئة المحمديا في ركتهم وسكاتهم 
تيكزرون المشكة الأحمنية في أحوالب ولي 
.ولم يكن ادعاؤهم التتسنن والاقتداء ولا زعمهم 
الاتباع والاتدداء منحمسرا قبي رسوم تظهر على 
أبدائهم ولا لباس بميزهم عمسن سواهم وإتماكان 


بالحن والهادي 


أله حن قدره ومقدارة. 


تهم أخلاق الثنبي صلى الله عليه وآله وسلع 
الفاخرة أله اب فيا لفق حل يه ك0 
اتخلق بمقتضاه والتحقئق بمعناه. 


ويجب عليكم متابعته فيما يرسمه لكم. 
وأقوال الرسول صلى الله عليه وآليه وسلم 
وأفعاله على الوجرب بأفعاله وأقرلله: وإنكان غير 
مكتسب له فهي خصوصية له لا ينغي لأحد أن 
يتعرض. لمقابلته لاختصاصه ‏ صلى الله علبه وآله 
وسام- بعلو رنته .. انتهى المقصود مله. 
2 الرسول رحمة الله النعالمين 
وعليه. فإن. باب الدعوة قائم على الرحمة 
المحمدية. وتربية النثرء متوقف على حقيقة الرحمة 
اية, وسئ. سالك مك. الدلائة على الله 
والثباية قينا عين رسرل الله صلى الده عليه وآلنه 
وسلي متجردا من خلق الرحمة وسلخا من صفة 
الحم العفو والرأفة؛ قلا حسظ له في الاخشفاء ول 


حبق له في الإرشاد ول زعم ذلك بالافعاء. 


كرو مر 0 
أشارت إلى. 
الده به. بعبارات غابة في البلاغة وآبة في. الإبناع 
والفصاحة؛ وصيغ 0 الإيجاز المتضم: لطائف 
الإعجازء وأخرى. تموفجا في تطويل المحترى على 
ضروريات التفصبل. 

.فمتها فوله تعالى كمسا «وإننك لعلى خلس 
» القلم/ 4. ومنها قوله تعالى دوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» الأننياء/ 107: ومنها تعالى: 
#والضحى واللييل إذا مسجى ما ودعك ريبك ومسا 
اقلى والآخرة خير لسك من الأولى ولسوف يعطييك 
رك فترضي» الضح)! -5. ومنها قوله مز 

«رما الله ليعذيهم وأنث فيهم وماكان الد. معذيهم 


سس 


وهم بستغفرون» الأتمال/33. وغيرها من الآيات التي 
دلت تصريحا وتلميحا إلى عظيم قدر النبي صلى 
الله عليه وآله وسام وسعة رحمته بالخلق عموميا 
وبالمؤمنيين خصوصاء 


وليكسن أول ما يئيسر ا 
الذي سباء فى هذه الآية أء 
يدل على التركيد رهر ولفده 


إن الحيق سبحاته وتعالى 
أصدق في وعدء رخبر, وإنما أقم هنا تركيدا على 
عتقيم شار لمر به عدا رلنخا اسان والأبعسار 
والبصائر لعلر شسأن المتحدث عشه. وهو سيدةة 
محمد رسول الذه صلى الله عليه وآله وسلم : الرحمة 
المهداةة 


بين النبوة والرسالة 
اناسل في هذ الآية خاصة يرى أن اران 
استعمل في هذا الخبر لفظة «الرسول: بدل «النبي». 


|[ ستسيسية 


ره استعمال دقيق لسن عرف الضرق بين اللفظيين 


في حفيقتي النبوة والرسالة. 


2 
ارداية «رآه 
«وآدم بيسن السروج 


نهذا حديث يقيد أسيقية بوئه صلى الله عليه 
رآكه وسلم على رسالت ولذلك عبر القرآن عن أوليثه 
فس بد 
رلك أن تقهم بناء على هذاء كيف أن سبدن. 
عيسى لما بشر برسرل الده صلى الله عليه وسلم عبر 
بأحمد كما في قوله نعالى «وميشرا برسول بأني من 
يعدي اسم ه سد العصف| 9" 
تأملات في آية الرحمة والرئفة 
قوله (من أنفسكم) أي من جد البشنر وإتمسا 
كانت يعنته لهم ولغيرهم إشسارة إلى تتشيل الجنس 
البشري على غييرء مسن الأجشاس. 
.رفد قرأ ابسن عباس رابسن محيسرن والزهري 
(مين أندسكم) من التفاسه» أي سن خيركم قيذة 


وأسرة: كسا ورد قي ١ل‏ عن وائلة بن الأسقف 
عن التبى صلى الذه عليه وأله وسلم قال: وإن الله 
اصطف ىثانة من ولد إسماعيل واصطفى بني ها 
ص نكناقة واصطفاني من بني هاشم واصطف ىفريشا 
من بسي هائسم؛ فأنا خببار صن خيبار من خييار». 
اقوله تعالسى (عزيز عليه مسا عند 
مجم صا ان 
إلا لمزيد رجمعه وواسع رأفعه بأمعه. بل بغيرها من 
الاسم بل إن رحمحه رسعت الكل. يساغي قل 


اسدراب واليهائسم 
نقد قال صلى الله عليه وآله وسلم منيها على 
عتليم. جرم الصودي هرة: ««خلت الشاراصراة ني 


هرة حبستها بلا ه ياطممتها ولا هي تركتها تأكلة 
سس خساشالارض. 

ريعى عليكي نهاذه الكلمة هي التي جدعت 
معاي ارضة اموا في جناب الحييب ملي لد 
عليه وآله وسلم: فإن حرصه على أمته رعلى طبرها 
شمل كل جاتب من جوائب صعادة البشوية, فاشتفل 
به التبي صلى الله عليه وآله وسلم. واهد 
عليه , ونلذكر هنا صورا مين حوصه على الناس عسوم 
وعلى المؤمنين خاصةة. 
احرصه على إثقاذ أه 


إلى نيك ألا نرء 


أي أذ كل ليج 


تك وف 
حرصه صلى اده عليه وآله وسلم على إثقاق 


غير الملمين من الكفم والفرح بذلاك. فقد روى 
ملم في «محيحه؛ عين أنى قال: كان غلام يهردي 
يخلم النبي صلى النه عليه وسلم فمرضى فأئاه تبي 
صلى الله عليه وسلم يعوفا. كد مند رأسه تقال 
اله: واسلم» فنظر إلى أبيه وهو خشده؛ فال له: أطلع 
أبا القاسم صلى الده عليه وسلم. فأسلم قخخرج التبي 
الى الده عليه وسلم وهر يقول: «الحسد الله الذي 


أتقذه من الناره' 


الر31؟ ك1 


7 


يا 
2 


4ن 


ل 7 


00 
فسددوا وقاريوا وأبشروا واستعينوا بالغدرة والروحة 
وبشسيء سن الدلجة 

ومعلوء أنكل أحكام الشريعة ميسرق: رأن دار 
التحرهم فيهاً ضيظة؛ ودائزة المباح فيها واسعة. 

هذاجرت المادة في الشريعة الإنلامية 
يخلاف شياع سابقة هاكان فا نكيف بالضدة 
كما صوره القرآن في غير مناسية. 

حرصه على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام: 
فقند كان شديد الحصرص على هدايتسم وكان يدخكو 
3 مع مله لإا رمضم لد لحن رق 

لين قراب 


أحد بنس. قسة قوذه «انعبوا ندم اطلام ,ا 


ره فال (بالمزنين رمف عي علق 
اشام على اسأر فيسل وي ل رس اما 
ل ا 


أثشار إلى اختصاصه أتباعه وأخبليه وأنتة 


حخصة معيدك: وغي الرانة والرحمنة. 


وفي التعبير من البيسان والبلاغنة ما تعجز 
ألسنة الفصحاء من الإثييان بمثله. إذ الرأفة والرحسة. 


تجتما في صنوية موحد عاضة. كن يتسا فرق 


دفيق؛ وكلاهما اجتمعا في ثبي الرحمة 

أما الرافة قهي من أثر الشففة والحرص؛ الذي 
يترتب عليه دفع كل المضار على السرؤوف به وكل. 
ما سلمة التبنى صل اليه عليه رآنه وسلم وكرة 
فهو من أشر رأفته كما قال القرآن (ويحرم عليهسم 
الخبائث) الأعرافم 122 

بأماالرحمة فهي من آثر الاحساد الذي يترقب 
عليه جلب المنانع؛ وما أصر النبي صلى الله عليه 
وآله رسلم إلا بخير وما بين إلا خير. والقرآن يققولة 
(بحل لهم الطيبات) الأغراف/2132 

هذاء وإن المتتصر في سنة التبي صلى الله عليه 
وله وسلم يرى ناج قرم المئة بعالم يوج 
اله معبل في تأر 


قال العارف بالله العلامة سيد الحاج مالك 
بن عثمان سه رضي الله عنه في «خلاصة' 
ود ثولت على الآذاق واتعبلت 

بثسرى الهواتف فسي ميلاده الكترع. 
خبرت التؤلعة الأرنان واتتيفت 

ثواقسب الشسهب ترسي الجن بالرجنم 
تإنلة أسطواتات التلوك ككد 

به ةيقر الم هيم 
نات ممييلا مع الأركان أو سجدت 

تعظيم مستوجب التعظييم محشرم 
وفي الرلانة ننه الجقدة اتقلقت 

بلاشلاق . صاب احتف ويسم 
وقد ضرت سرفات البيت واتهصدم ال 

إيواث والساء مدل الشار قي التزرم. 


الله 
00 
التجاني المغربي 
الله وليه 


